
أزمة مياه حادة تواجه مصر.. لكنها لا تزال
تبني “نهرًا أخضر” في الصحراء
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الضـواحي الشرقيـة للقـاهرة، تمتـد أشغـال إنشـاء حـزام عملاق مـن البحـيرات والمتنزهـات في قلـب
الصحراء يطلق عليه المنشئون اسم “النهر الأخضر” ويقولون إنه عند الانتهاء منه سيتم الإعلان عن

ية الجديدة. افتتاح مدينة جديدة وعصرية لتصبح عاصمة مصر الإدار

تُظهــر المحاكــاة الرقميــة أن هــذا “النهــر” يمتــد علــى طــول العاصــمة الجديــدة – كمــا هــو معــروف –
وتتف عنه بحيرات وبرك أصغر. ويصور مقطع الفيديو الذي عرضه رئيس الوزراء المصري قبل خمس
سنوات الضفاف الخصبة المليئة بالأشجار والتي تحتل مساحات شاسعة من المساحات الخضراء –
علـى الرغـم مـن أن الموقـع يقـع في وسـط الصـحراء مـع عـدم وجـود مصـادر طبيعيـة للميـاه في الجـوار.

ولكن خطط الحكومة لتوفير كميات هائلة من المياه لهذا المشروع غير واضحة.

يجري تشييد هذه الواحة في خضم أزمة مناخية متفاقمة. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة والتضخم
الســكاني، أصــبحت نــدرة الميــاه مصــدر قلــق بــالغ بالنســبة لمصر، الــتي تســتضيف قمــة المنــاخ السابعــة
والعشريــن لهــذه الســنة الــتي انطلقــت يــوم الأحــد في أحــد منتجعــات شرم الشيــخ المطلــة علــى البحــر

الأحمر.
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يــر يعــد الوصــول الشامــل إلى الميــاه النظيفــة علــى رأس أولويــات مصر في الاجتمــاع، حيــث صرح وز
التخطيط المصري مؤخرًا بأن خطة التنمية المستدامة لسنة  للأمم المتحدة لن تتحقق بالكامل

إذا لم يتم إعطاء الأولوية للمساواة في المياه.

ير ويُذكر أن السلطات المصرية حذرت مرارًا وتكرارًا من مشاكل المياه في البلاد. وفي أيار/ مايو، أعلن وز
التنمية المحلية أن البلاد دخلت مرحلة “الفقر المائي” وذلك وفقًا لمعايير الأمم المتحدة التي وإن كانت
لا تمتلك مقياسًا لـ “الفقر المائي” إلا أنه من خلال تعريفها تعتبر الدولة شحيحة المياه عندما تنخفض

ير. كد عليه الوز الإمدادات السنوية إلى أقل من  متر مكعب للفرد – وهو ما أ

في الشهر الماضي فقط، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن موارد المياه في البلاد لم تعد كافية
لتلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، مشيرًا إلى أن حكومته مع ذلك تتخذ خطوات
استراتيجية للحفاظ على إمدادات المياه على قدم المساواة. كما أعلن السيسي أنه سيطلق مبادرة
جديــدة تســمى “التكيّــف والمرونــة مــع قطــاع الميــاه” بالتعــاون مــع المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة في

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.

 كيـــــف توســـــعت القـــــاهرة مـــــا بين
و

تضاعف عدد سكان القاهرة على امتداد العقود الأربعة الماضية وتوسّعت معه المدينة. يجري تشييد
يــة الجديــدة” لمصر علــى مساحــة  كيلــومتر مربــع ( ميــل مربــع)، وبمجــرد “العاصــمة الإدار



اكتمالها سوف تستوعب . مليون ساكن، مع العلم أن معظم سكان مصر البالغ عددهم حاليا
حوالي  ملايين نسمة يتمركزون على طول نهر النيل الضيق.

يــر مصر المقــدّم إلى إطــار عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن تغــير المنــاخ أن مواردهــا في تمــوز/ يوليــو، كشــف تقر
يادة عدد يبًا تأتي من نهر النيل. ولكن في ظل ز المائية لا تزيد عن  مليار متر مكعب سنويًا، وكلها تقر
السكان بمعدل شخص واحد كل  ثانية، تحتاج مصر إلى حوالي  مليار متر مكعب من المياه
سـنويًا، ممـا يجـبر البلاد علـى اسـتغلال الميـاه الجوفيـة والأمطـار وميـاه الصرف الصـحي المعالجـة لسـد

الفجوة.

قــال صــقر النــور، عــالم الاجتمــاع المصري الــذي يبحــث في القضايــا الزراعيــة والفقــر في المنــاطق الريفيــة
والبيئــة في الــدول العربيــة، لشبكــة “سي إن إن”، إن “مصــادر الميــاه لــدينا محــدودة. نحــن في منطقــة
جافـة، وبالتـالي ليـس لـدينا مـا يكفـي مـن الأمطـار ومصـدرنا الـرئيسي للميـاه هـو النيـل”. وأضـاف أن

“الوضع سيزداد سوءًا مع تغير المناخ”.

يؤكد الخبراء أن استراتيجيات إدارة المياه الخاصة بالحكومة المصرية تساهم في أزمة المياه. وفي الوقت
الذي تحذر فيه السلطات من ندرة المياه، يقول الخبراء إن عشرات المليارات من الدولارات تُهدر على
يع تبــدد المــوارد الطبيعيــة الثمينــة بــدل الحفــاظ عليهــا، ولا ســيما المشــاريع العملاقــة في صــحراء مشــار

مصر.



مصممة لتقليد نهر النيل
يعتبر مشروع النهر الأخضر بمثابة مجازفة ومن المفترض أن تحاكي هذه الكتلة المائية الاصطناعية نهر

النيل وتصبح محورًا رئيسيًا في مشروع العاصمة الجديدة.

تصــميم النظــام العملاق للبحــيرات والقنــوات والحــدائق الــتي تربــط بين مختلــف أحيــاء العاصــمة
كبر حديقة في العالم”، ويمتد الجديدة يبلغ طوله  كيلومترًا ويشمل ما تقول مصر إنه سيكون “أ
على مساحة  كيلومترات. وقد ذكرت وسائل إعلام حكومية أن تكاليف المرحلة الأولى قدرت بنحو
 مليون دولار في سنة . كما يشمل المشروع بحيرتين اصطناعيتين عملاقتين  تم الانتهاء

من بناء إحداهما وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

لم تتمكــن شبكــة “سي إن إن” مــن التحقــق مــن حجــم مــشروع “النهــر الأخــضر” الــذي لا يــزال قيــد
التشييـد، لكـن في حـزيران/ يونيـو قـالت السـلطات إن المرحلـة الأولى مـن العاصـمة الجديـدة اكتملـت

بنسبة تزيد عن  بالمئة.

تُظهــر صــور “غوغــل إيــرث” مساحــات شاســعة مــن الأراضي الخــضراء الممتــدة عــبر الصــحراء وبحــيرة
اصطناعية عملاقة يبدو أنها مليئة بالمياه. صُممت العاصمة الجديدة لتستوعب . مليون نسمة.
ولوضـــع الأمـــور في نصابهـــا، يعيـــش حاليـــا حـــوالي  مليـــون شخـــص في القـــاهرة الكـــبرى شديـــدة

الاكتظاظ.

ترسم المواد الترويجية التي أنتجتها الحكومة صورة لمدينة خضراء تقع في وسط الصحراء. وهي تعد
بمنطقة حكومية مترامية الأطراف، وآلاف المنازل الجديدة، ومنطقة ترفيهية وحتى حديقة حيوانات
بها حوض مائي يضم عروض الدلافين. ولكن بينما تقود الحكومة مشروعها الفاخر، يكافح المزا
العادي للعثور على ما يكفيه من المياه للحفاظ على الأراضي الصغيرة، التي تمثل بالنسبة للكثيرين

مصدر دخلهم الرئيسي.



كل قطرة ماء ثمينة
علــى مسافــة أبعــد مــن نهــر النيــل في محافظــة المنيــا المصريــة، علــى بعــد حــوالي  كيلــومترًا جنــوب

القاهرة، يتجمع المزارعون حول مجرى مياه ضيق لري أراضيهم.

رومــاني ســامي ( عامًــا) هــو أحــد هــؤلاء المــزارعين، ويمتلــك مــع والــده وشقيقــه  فــدادين مــن
الأراضي (مــا يعــادل  هكتــارات) ويقــوم حاليــا بزراعــة القمــح والبصــل. يقــول ســامي إن الميــاه غــير



متـوفرة باسـتمرار، ويتـم تقـديمها بشكـل متقطـع لتمكين الجميـع مـن الـري. وأضـاف سـامي: “يظـل
الناس مستيقظين طوال الليل في انتظار وصول المياه. نحن لا ننام في المنزل معظم الأيام بسبب الماء،

لأنني أحتاج إلى العمل بشكل متواصل لمدة يومين أو ثلاثة قبل أن ينقطع الماء”.

تقــع أراضي ســامي الزراعيــة علــى ضفــاف قنــاة صــغيرة تمتــد بين قطــع الأراضي المختلفــة ويغذيهــا نهــر
النيـل. يقـول المـزا إن أولئـك الذيـن يزرعـون الأراضي الزراعيـة القديمـة علـى جـانب واحـد مـن القنـاة
يُسمح لهم بالري باستخدام مياه النيل، لكن أولئك الذين يزرعون الأراضي الصحراوية المستصلحة

المزروعة حديثًا على الجانب الآخر ممنوعون من القيام بذلك، بحجة عدم وجود مياه كافية.

يضطر المزارعون الذين لا يستطيعون الاعتماد على مياه النيل، بمن فيهم سامي، إلى استخدام المياه
الجوفية للري. وفي هذا الشأن، قال حسين عبد الرحمن، رئيس نقابة الفلاحين في مصر: “لا يسمح
لأصحاب الأراضي المستصلحة بالري بمياه النيل، وعليهم استخدام الآبار التي تكون أغلى ثمنا. لذلك

يلجأ الناس إلى سرقة الماء مما يعرضّهم للغرامات والسجن أيضا”.

يذكر سامي أن السلطات كانت من وقت لآخر تمر وتفرض غرامات على المزارعين الذين يتم القبض
عليهم وهم يستخدمون مياه النيل، لكن اليأس يدفع سامي والفلاحين الآخرين إلى القيام بذلك
على أي حال. في الواقع، المنيا ليست سوى واحدة من المناطق الزراعية الكثيرة التي تكافح من أجل

الحصول على المياه لزراعة محاصيلها.

على بعد حوالي  كيلومتر جنوب غرب القاهرة في قرية طامية بالفيوم، شهد المزا أحمد عبد ربه
( عامًا) خسارة ثمرة عمله الشاق بسبب نقص المياه. قال عبد ربه، الذي يعيش مع أسرته المكونة
من  فردًا في منزل من ثلاثة طوابق، إنه لم يعد بإمكانه الاعتماد على حقل القمح كمصدر أساسي
للدخل، إذ تقع قطعة أرضه في نهاية قناة يقول إنها غالبًا ما تجف بحلول الوقت الذي يحتاج فيه
إلى ري قمحه. وصرحّ عبد ربه: “أولئك الذين يقفون في نهاية الطابور لا يحصلون على أي شيء إذا

كان الطلب كبيرا”.

عنـدما لا توجـد ميـاه كافيـة في القنـاة، يسـتخدم عبـد ربـه ميـاه الصرف الصـحي، وعلـى الرغـم مـن أنـه
ممتن لوجــود بعــض الميــاه علــى الأقــل علــى مــدار العــام، إلا أن ميــاه الصرف الصــحي تــؤثر ســلبًا علــى

جودة وكمية محاصيله، لكنه يقول: “نص العمى، ولا العمى كله”.



يع الــتي تهــدف إلى الحفــاظ علــى الميــاه وتعظيــم تقــول الحكومــة المصريــة إنهــا تــدير عــددًا مــن المشــار
، الاستفادة منها. تسعى إحدى هذه المبادرات، التي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري في سنة
يعهـا، كمـا تقـول مصر إنهـا تتعـاون أيضًـا مـع إلى إعـادة تأهيـل القنـوات بهـدف تحسين إدارة الميـاه وتوز
شعبها لتحسين أساليب الري، وتطبيق تقنيات زراعية فعالة، والقضاء على التلوث. وبالفعل، تحد

الحكومة من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كثيفة من المياه مثل الأرز.

يرى صقر النور أن مشاكل نقص المياه في مصر تنبع أيضًا من سوء الإدارة، فضلا عن عدم المساواة في
يــع، مضيفــا أن القضيــة مغيّبــة عــن خطــاب الحكومــة. وبينمــا تشــير القــاهرة إلى ارتفــاع درجــات التوز
كل الشواطئ وذوبان الأنهار الجليدية باعتبارها تحديات رئيسية لتأمين ما يكفي الحرارة العالمية وتآ



من المياه لعدد سكانها المزدهر، فإنها تشير أيضًا إلى سُد النهضة الإثيوبي الكبير.

هـذا السـد المتواجـد علـى نهـر النيـل الأزرق في إثيوبيـا قيـد الإنشـاء منـذ سـنة . وبـدأت إثيوبيـا في
كملت إثيوبيا ملء خزان السد في سنة ، والذي ما يزال يمثل نقطة توتر رئيسية بين البلدين. أ
المرحلة الثالثة من عملية ملء الخزان في آب/أغسطس، وهو ما رفضته مصر باعتباره “إجراءً أحادي
الجــانب”. في المقابــل، قــالت إثيوبيــا إنهــا أخــذت بعين الاعتبــار احتياجــات مصر والســودان عنــد إنشــاء

السد وتشغيله، لكن مصر والسودان تعتبرانه تهديدًا وجوديًا لمحدودية إمدادات المياه الخاصة بهما.

 من أين تأتي المياه؟
أفــادت وسائــل إعلام حكوميــة الســنة الماضيــة بــأن العاصــمة الجديــدة تخطــط لاســتخدام محطــات
معالجــة الميــاه لتزويــد مــشروع النهــر الأخــضر بالميــاه بــدلا مــن الميــاه العذبــة مــن النيــل، لكــن المحللين
يشككــون في كــل مــن مصــدر الميــاه المســتخدمة واســتدامة المــشروع نفســه. وقــال النــور الــذي يــدرس
استخدامات المياه في الزراعة: “هناك سؤال منطقي يجب طرحه: كيف تعمل محطات معالجة المياه

هذه في مدينة غير مأهولة بالسكان بعد؟”.

في مقابلـة مـع “سـكاي نيـوز عربيـة” سـنة ، قـال المتحـدث الرسـمي خالـد الحسـيني إن محطـتي
ضخ ستنقلان المياه العذبة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة، مضيفًا أن العاصمة الجديدة تعتمد
حاليًا على تلك المحطات وأنه قد تم الانتهاء “من جزء كبير منها’. وأضاف الحسيني أن كل محطة

مصممة لضخ حوالي  ألف متر مكعب من مياه النيل يوميًا.

كــدون مــن وقــال النــور إنــه بــالنظر إلى أن محطــات الضــخ هــي مصــدر الميــاه الوحيــد الــذي “نحــن متأ

https://www.cnn.com/2021/01/11/africa/ethiopia-dam-talks-impasse-intl/index.html


وصـوله إلى العاصـمة الجديـدة”، فهـل سـيتم اسـتخدام الميـاه العذبـة بـدلا مـن ميـاه الصرف الصـحي
المعالجة في مشروع النهر الأخضر.

ــاه ــة، لم تتمكــن شبكــة سي إن إن مــن التحقــق مــن مصــادر المي رغــم التواصــل مــع الســلطات المصري
المســتخدمة في مــشروع النهــر الأخــضر. لم يســتجب الحســيني ووزارة المــوارد المائيــة والــري المصريــة ومركــز
يـر الخارجيـة المصري الصـحافة الأجنبيـة الحكوميـة لطلبـات متكـررة للحصـول علـى معلومـات. لكـن وز

سامح شكري يصر على أن المصريين “لا يشكون من إدارة الحكومة وتوفيرها لاحتياجاتهم”.

وفي حديثه إلى مراسلة “سي إن إن” بيكي أندرسون على هامش قمة المناخ يوم الاثنين، شدد شكري
علــى أن قضايــا نــدرة الميــاه والأمــن المــائي لهــا أهميــة قصــوى في محادثــات هــذه الســنة، وأن حكــومته

أنفقت مبالغ كبيرة على مبادرات الحفاظ على المياه التي تضمن العدالة والنزاهة والتوزيع المتساوي.

وأضاف شكري: “لا يبدو أن ما تفعله مصر يحظى بقبول البعض. إذا لم نن مدنًا جديدة لشعبنا
الذي ينمو بمعدل كبير جدًا ومساكن بديلة سنعاني عجزا؛ أما إذا فعلنا ذلك فإننا نقوم بهدر الموارد”.
يـد، لكننـا نفعـل ذلـك في حـدود المـوارد [المتاحـة] ونـوجه مواردنـا وقـال: “نتمـنى أن نتمكـن مـن بـذل المز

نحو مصلحة شعبنا”.

قال نبيل الهادي، وهو أستاذ بجامعة القاهرة كان يدرس تحديات المياه في البلاد منذ عدة سنوات،
إن نـدرة الميـاه هـي قضيـة عالميـة وليسـت خاصـة بمصر مضيفًـا أن الافتقـار إلى الشفافيـة فيمـا يتعلـق
بجمــع البيانــات ومشاركتهــا في مصر يجعــل مــن الصــعب علــى خــبراء الميــاه تقييــم الأســباب الأساســية

لندرة المياه في البلاد ومداها.

وصرح الهادي لشبكة “سي إن إن”: “بالطبع نحتاج إلى معرفة المزيد، لكني أتخيل أن السلطات قلقة
لأن هـذه المعلومـات قـد تجعـل الأمـر يبـدو في بعـض الأحيـان وكأنهـا لا تفعـل مـا يكفـي”. وأشـار إلى أن

تحسين فرص الوصول للمعلومات سيساعد السلطات والخبراء على إيجاد حلول لهذه المشكلة.



يع عملاقة وسط أزمة اقتصادية مشار
يقـــول محللـــون إن المشـــاريع العملاقـــة لمصر في الصـــحراء قـــد تفـــرض ضغوطًـــا إضافيـــة علـــى المـــوارد
الشحيحة بالأصل. بُنيت مدن جديدة لعقود مع أجيال متعددة من المشاريع العمرانية الجديدة التي

كبرها. توسعت بعيدًا في الصحراء المحيطة بالقاهرة. وتعد العاصمة الجديدة لمصر أحدثها ومن بين أ

حسب الهادي، “يعد هذا الأمر مشكلة مركزية، والمياه جوهرها”. وأضاف أن البيئة الصحراوية لمصر



تجعلهـا غـير مناسـبة لتشييـد البحـيرات والحـدائق، مؤكـداً أن “إنشـاء بحـيرات اصـطناعية ونقـل الميـاه
إليها مشروع غير مستدام بنسبة  في المائة”.

وعلى غرار الكثير من دول العالم، تكافح مصر أيضًا للتعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا
كد صندوق النقد الدولي تقديم قرض بقيمة التي تعتمد عليها بشكل كبير في استيراد الحبوب. وقد أ
 مليارات دولار لمصر الشهر الماضي، حيث تسعى السلطات إلى الحفاظ على الاقتصاد صامداً وسط
كثر انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم. ولكن حتى قبل هذا القرض الأخير، كانت مصر مدينة بأ
يـر البنـك المركـزي لسـنة مـن  مليـار دولار “لمؤسـسات متعـددة الأطـراف” مختلفـة وذلـك وفقًـا لتقر

، وما يقارب نصف هذا المبلغ اقترضته مصر من صندوق النقد الدولي.

وفي حين تحذر السلطات من ندرة المياه والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فإن
ية لا تزال تجري على قدم وساق. وحسب المحلل المشاريع العملاقة التي يعتبرها البعض غير ضرور
الســياسي في مؤســسة كــارنيغي للسلام الــدولي ماجــد منــدور، فــإن “التنــاقض واضــح للغايــة ومــن

الغريب الاستماع إليه أيضًا”.

هل قمة المناخ فرصة للتغيير؟
بالنســبة للســيسي، تعتــبر نــدرة الميــاه أولويــة قصــوى يجــب معالجتهــا في قمــة المنــاخ و”مســألة تتعلــق
يــة الجديــدة – وهــو بــالأمن القــومي” لبلاده. ولكــن في الــوقت نفســه، فــإن مــشروع العاصــمة الإدار

علامة مميزة للإرث الذي يهدف إلى تركه – متهم بإهدار المورد نفسه الذي يكافح من أجل حمايته.

يختلف المحللون حول ما يمكن أن تفعله قمة المناخ لمعالجة هذا التناقض الواضح. يرى مندور في
قمة المناخ وسيلةً للحكومة “لتبييض” سجلها الخاص بتغير المناخ والاستمرار في مشاريعها العملاقة
القيمة، على الرغم من الاحتجاجات. وأخبر شبكة “سي إن إن” بأن “هذه المشاريع هي عبارة عن

تضليل للمستهلكين على أنها صديقة للبيئة. لا يوجد سبيل للنقاش حول هذا الموضوع”.

ينظر آخرون إلى المؤتمر على أنه فرصة لمصر للنظر إلى الوضع الداخلي والتحدث بصراحة عن مواطن
الضعف فيه وإيجاد الحلول من خلال المفاوضات مع المجتمع المحلي والدولي على حد سواء.

حيـال هـذا الشـأن، قـال النـور: “أرى أن قمـة المنـاخ فرصـة لمناقشـة القضايـا البيئيـة الـتي يتـم إسـكاتها
بشكل عام”. وقد تواصلت سي إن إن مرارًا وتكرارًا مع وائل أبو المجد، الممثل الخاص لمصر في القمة،
حول ما إذا كانت هذه القضايا ستط على طاولة النقاش خلال القمة. ولكن على غرار العديد من

المسؤولين الآخرين، لم يرد أبو المجد على طلب سي إن إن للتعليق.

شدد السيسي في كلمته أمام زعماء العالم في قمة المناخ يوم الأحد على أن هناك حاجة لتمويل الدول
كـثر مـن غيرهـا مـن تـداعيات أزمـات [تغـير المنـاخ] هـذه”، خاصـة في القـارة الناميـة الـتي “تعـاني اليـوم أ
الأفريقيــة. كمــا دعــا القــادة إلى تضــافر الجهــود وجعلهــا “قمــة التطــبيق”. وصرح بــأن: “الــوقت ينفــد
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لـدينا، لم يبـق سـوى بضـع سـنوات في هـذا العقـد الحـ، ويجـب علينـا الاسـتفادة منهـا”. أمـا بالنسـبة
لأولئـك الذيـن يعتمـدون في حيـاتهم ومعيشتهـم علـى ميـاه النيـل المسـتمرة في التضـاؤل، لا يمكـن أن

كبر. تكون الرهانات أ

المصدر: سي إن إن
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